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الشفاعة عند أهل السنة والجماعة

تاريخ الإضافة: الجمعة, 06/11/2020 ‐ 23:09

الشيخ: 
د. سعيد بن سالم الدرم

القسم: 
العقيدة والمنهج

بسم اله الرحمن الرحيم 

الحمد له رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا اله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما

بعد.

فإنّ من أصول وقواعد أهل السنة والجماعة ف توحيد الألوهية: لا يملك أحد أن يشفع لأحد يوم القيامة إلا

بشرطين : الإذن من اله للشافع بأن يشفع، والرضا عن الشافع وعن المشفوع له.

فما ه الشفاعة، وما ه أنواعها ، وما عقيدة أهل السنة فيها ؟ 

أولا : معن الشفاعة .

مأخوذ من شفع يشفع إذا طلب، فالطالب واحد فإذا أت معه آخر صار شفعاً له بعد أن كان فرداً، فيضم

المطلوب منه طلبه إل الطالب فيرفعه إل من عنده الأمر.

وف الاصطلاح : ما يطلب من اله بشروطه الشرعية، أو التوسط للغير بجلب منفعة أو دفع مضرة.

ثانيا : أنواع الشفاعة.

الشفاعة الواردة ف القرآن والسنة  تنقسم إل قسمين : شفاعة منفية ، وشفاعة مثبتة ، وبعض أهل العلم

يقسمها إل : شفاعة باطلة، وشفاعة صحيحة . 
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فالشفاعة المنفية : ه الت نفاها اله ‐ جل وعلا ‐ عن أهل الشرك ، قال تعال { وانْذِر بِه الَّذِين يخَافُونَ

انْ يحشَروا الَ ربِهِم لَيس لَهم من دونه ول و شَفيع } فنف ا اله عن جميع الخلق ، بما ف ذلك الذين

: منفية عنهم إلا بشروط ، وه يخافون وهم أهل التوحيد ، كما نفاها عن غيرهم . أما عن أهل التوحيد فه

إذن اله للشافع أن يشفع ، ورضاه ‐ جل وعلا ‐ عن الشافع وعن المشفوع له.

ومن الشفاعة المنفية: الشفاعة الت تون من غير إذن اله ولا رضاه، وتون بطلبها ممن لم يمن من

ذلك. 

توفرت فيها الشروط الشرعية، وأعظم هذه الشروط شرط الشفاعة الت ثانيا : الشفاعة المثبتة : وه

هذَنَ الانْ يدِ اعب نم ا اىشَي متُهشَفَاع تُغْن  ِاتومالس لَكٍ فم نم مكو" : الإذن والرضا، قال تعال

لمن يشَاء ويرض" وقال سبحانه : " ولا تَنْفَع الشَّفَاعةُ عنْدَه الا لمن اذِنَ لَه" وقال سبحانه :" ولا يشْفَعونَ

الا لمن ارتَض وهم من خَشْيته مشْفقُونَ" 

ثالثا : دليل الشفاعة . 

هونِ الد ناتَّخَذُوا م ما " : سبحانه تعال ه سبحانه وتعالقال ال  ،ه تعالأولا : الشفاعة ملك خالص ل

ضِ ثُمرااتِ ووملْكُ السم ا لَهيعمةُ جالشَّفَاع هل لُونَ، قُلقعي ا وىونَ شَيلمي  انُواك لَووا قُل اءشُفَع

الَيه تُرجعونَ" 

مهو ،هونِ الد نم اءشُفَع مخَاذِهّات ف ينشْرِكلْما لذَام َالتَع قُولالتفسير (7/102): ي قال ابن كثير ف

نا مىكُ شَيلتَم  هكَ، وذَل َلع مدَاهانٍ حهرب و يللد َِب هِمنْفُسا لْقَاءت نا ماتَّخَذُوه الَّت ،نْدَاداو نَامصا

نم اح اوسا اتادمج ه لب ،بِه رصتُب رصب و ،بِه عمتَس عمس و ،بِه لقتَع قْلا علَه سلَيو لرِ، بما

الْحيوانِ بِثيرٍ . 

ثُم قَال: قُل: اي يا محمدُ لهوء الزاعمين انَّ ما اتَّخَذُوه شُفَعاء لَهم عنْدَ اله، اخْبِرهم انَّ الشَّفَاعةَ  تَنْفَع عنْدَ

 " هلَيا الّها كهجِعرفَم ،ذِنَ لَهاو اهتَضار نمل ا هال

فإذا تقرر ذلك وأن الشفاعة منفية عن كل أحد سوى اله ‐ تعال ‐ لأنه هو الذي يملك الشفاعة وحده ،

بطل تعلق قلوب المشركين ‐ الذين يسألون الموت الشفاعة ‐  بمسألة الشفاعة ؛ لأن الشفاعة ملك له ،

وهذا المدعو لا يملها.

ثانيا: يشفع الشافعون يوم القيامة بعد إذن اله تعال للشافع، ورضاه عن الشافع والمشفوع فيه. 
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أما دليل الإذن فقول اله سبحانه وتعال : " من ذَا الَّذِي يشْفَع عنْدَه ا بِاذْنه " وهذه الصيغة من صيغ

العموم الت لم يخرج عنها أحد، حت النب صل اله عليه وسلم ، فف البخاري قال صل اله عليه وسلم

هال ا شَاءم ندَعاجِدًا ، فَيس تقَعو ِبر تياذَا رفَا { ل } ُذَنوفَي ِبر َلذِنَ عتَاسا َّتح قنْطَلفَا تُونافَي"

 ". تُشَفَّع اشْفَعو ، عمسي قُلو ، طَهتُع لسكَ ، وسار فَعار قَالي ثُم

 "قَو لَه ضرو نمحالر ذِنَ لَها نم ةُ االشَّفَاع تَنْفَع  ٍذئموي " : ه تعالوقول ال

هتخَشْي نم مهو تَضار نملا لونَ اشْفَعلا يو " : عن الشافع والمشفوع فيه فقوله تعال أما دليل الرض

مشْفقُونَ " 

نمل هذَنَ الانْ يدِ اعب نم ا اىشَي متُهشَفَاع تُغْن  ِاتومالس لَكٍ فم نم مكقوله " و ه فوقد جمعها ال

"ضريو شَاءي

وهنا فائدة ذكرها الشيخ محمد بن صالح العثمين رحمه اله عن الشفاعة العظم للنب صل اله عليه

وسلم فقال ف  شرح العقيدة الواسطية  (2/ 168) : " لن الشفاعة العظم ف الموقف عامة لجميع

الناس من رض اله عنهم ومن لم يرض عنهم. " 

رابعا : للنب ‐ صل اله عليه وسلم ‐ ثلاث شفاعات:

1 ‐ الشفاعة العظم، دل عليها ما رواه البخاري من قول النب صل اله عليه وسلم : " فَياتُونَ محمدًا ‐

نم ا تَقَدَّملَكَ م هال قَدْ غَفَرو ، اءنْبِيالا خَاتَمو هال ولسر نْتدُ امحا مقُولُونَ يه عليه وسلم ‐ فَيال صل

ِبراجِدًا لس قَعشِ ، فَارالْع تتَح فَآت قنْطَلفَا يهف نا نَحم َلى اتَر لاِكَ ابر َللَنَا ا اشْفَع ، خَّرا تَامذَنْبِكَ و

عز وجل ثُم يفْتَح اله علَ من محامدِه وحسن الثَّنَاء علَيه شَيىا لَم يفْتَحه علَ احدٍ قَبل ثُم يقَال يا محمدُ

 ".. ِبا ري تما ، ِبا ري تما قُولفَا ، سار فَعرفَا ، تُشَفَّع اشْفَعو ، طَهتُع لكَ ، سسار فَعار

2 ‐ والشفاعـة لأهـل الجنـة ليـدخلوا الجنـة، وذلـك أن أهـل الجنـة إذا عـبروا الصـراط؛ وقفـوا علـ قنطـرة،

فيقتـص لبعضهـم مـن بعـض، وهـذا القصـاص غيـر القصـاص الـذي كـان فـ عرصـات القيامـة، بـل هـو

ذن لهم فذِّبوا ونُقّوا؛ اه فيه القلوب، ويزيل ما فيها من أحقاد وضغائن؛ فإذا هقصاص أخص، يطهر ال

الجنة؛ لا يجدونها مفتوحة كما يجد ذلك أهل النار؛ فلا تفتح الأبواب، حت نهم إذا أتوا إلدخول الجنة، ول

يشفع النب ‐ صل اله عليه وسلم ‐ لأهل الجنة أن يدخلوها.

وهاتان الشفاعتان خاصتان بالنب صل اله عليه وسلم.
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وهناك أيضا شفاعة ثالثة خاصة بالنب ‐ صل اله عليه وسلم ‐، لا تون لغيره، وه الشفاعة ف عمه

أب طالب.

3 ‐ والشفاعة فيمن استحق النار من عصاة المؤمنين ودخلها بأن يخرج منها. 

خامسا : الشفاعة يوم القيامة ليست خاصة بالنب صل اله عليه وسلم ولا بالأنبياء؛ بل تَشفع الملائة

ويشفـع المؤمنـون بـدرجاتهم: (العلمـاء والشهـداء والصـالحون يشفعـون)؛ كمـا ثبـت فـ الصـحيح أنَّ الـه

سبحانه وتعال يقول يوم القيامة «شفعت الملائة وشفع النبيون وشفع المؤمنون، ولم يبق إلا رحمة أرحم

الراحمين فيأمر اله سبحانه وتعال بأقوام ف النار لم يعلموا خيرا قط أن يخرجوا»

مسألة : هل يوجد من يشفع ولا تقبل شفاعته ؟ 

الجواب نعم ، ومن ذلك ما ورد عن خليل اله إبراهيم عليه الصلاة والسلام.

يماهربا َلْقي » ه عليه وسلم ‐ قَالال صل ‐ ِالنَّب نه عنه ‐ عال ةَ ‐ رضريره ِبا نفروى البخاري ع

 « رِينافْال َلنَّةَ عالْج تمرح ّنا هال قُولثُونَ فَيعبي موي تُخْزِن نْ لاا دْتَنعنَّكَ وا ِبا ري قُولفَي اهبا

موي آزَر اهبا يماهربا َلْقي " :ه عليه وسلم ‐ قَالال صل ‐ ِالنَّب نع ‐ نْهع هال ضةَ ‐ رريره ِبا نع

 موفَالْي :وهبقُول ا؟ فَينصتَع  لَك قُلا لَميم: ااهربا قُول لَهة، فَيرغَبة وقَتَر ه آزَرجو َلعة، واميالْق

اعصيك، فَيقُول ابراهيم: يا ربِ انَّك وعدْتن انْ  تُخْزِن يوم يبعثُونَ، فَاي خزي اخْزى من ابِ ابعد،

وذَا هنْظُر فَافَي ،ك؟ اُنْظُرلَيرِج تا تَحيم ماهربا اقَال: يي ثُم ،رِينافْال َلنَّة عت الْجمرح ّنه: اقُول الفَي

بِذِيخ متَلَطّخ، فَيوخَذ بِقَوائمه فَيلْقَ ف النَّار "

.ه سبحانه وتعالا لم ينفعه استغفار إبراهيم مع عظم جاهه وقدره عند الفهذا لما مات مشرك

سادسا: إذا تقرر أن الشفاعة لا يملها أحد من المخلوقين، وإنما ه حق له تعال، فإنها تطلب من اله

ولا تطلب من المخلوق. 

مسألة : ما حم طلب الشفاعة من المخلوقين ؟ 

أولا : طلب الشفاعة من الأحياء .

الح الحاضر الذي يسمع يجوز أن يستشفع  وذلك بطلب الدعاء منه.
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ه عليه وسلم لأنه حال حياته صل ه عليه وسلم أن يشفع لهم فال صل ولهذا سأل الصحابة النب 

حاضر يسمع.

وقد ثبت ف الصحيح أن عمر رض اله عنه لما جاءت المجاعة وأصاب الناس الرب ف عام الرمادة

أنه قال لما استسق بالناس(اللهم إنا كنا إذا أجدبنا استسقينا بنبيك، وإنا الآن نستسق بعم نبيك اللهم

فأسقنا، يا عباس قم فأدعُ ربك)

فدل هذا عل أنهم كانوا يطلبون الشفاعة من النّب صل اله عليه وسلم.

ثانيا : طلب الشفاعة من الأموات .

وهذا الطلب محرم، وهو ما كان عليه أهل الشرك، فإنهم كانوا يقولون: ما دعوناهم – أي الأصنام ‐

اءيلوا هوند ناتَّخَذُوا م الَّذِينسبحانه: {و ه سبحانه وتعالوتوجهنا إليهم إلا لطلب القربة والشفاعة، قال ال

وه ندِي مهلا ي هنَّ الفُونَ اخْتَلي يهف ما هم ف منَهيب محي هنَّ الا َزُلْف هال َلونَا اِبقَريل لاا مدُهبا نَعم

كاذِب كفَّار} ، وقال سبحانه {ويعبدُونَ من دونِ اله ما لا يضرهم ولا ينْفَعهم ويقُولُونَ هولاء شُفَعاونَا عنْدَ

 .{هال

فـإذا علمنـا أن الشفاعـة حـق خـالص لـه تعـال لا يعطيـه الـه لأحـد مـن خلقـه إلا بشـروط أهمهـا : الإذن

والرض، علمنا خطأ من طلب الشفاعة من ميت بسبب جاهه وسلطانه عند اله" 

وسبب وقوعهم ف هذه الشبهة : 

أنهم اعتقدوا أن الشفاعة عند اله من جنس شفاعة الناس بعضهم لبعض، والصحيح خلاف ذلك .

فالشفاعة عند اله تون ف مقام الافتقار وليست ف مقام الوجاهة، فالعبد إذا شفع عند اله فإنما يشفع

وهو عبد ذليل مفتقر إل اله .

والشفاعة عند أهل الدنيا تون لمن له جاه وعز عند المشفوع عنده ، والمشفوع عنده يجيب شفاعة هذا

الشافع لما يرجوه عنده من إجابة شفاعته ف يوم ما، فالمشفوع عنده له فضل عل الشافع يرجوه ف يوم

ما.

أما الشفاعة عند اله فه ليست من هذا القبيل، بل ه إكرام من اله لمن شاء من عباده أن يون شفيعا

ثم يرم من شاء من عباده أن يؤذن له  ف الشفاعة، فالفضل فيها له ابتداء وانتهاء . 
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وللرد عليهم يقال : 

أولا : الشفاعة يوم القيامة لا يملها إلا اله سبحانه وتعال ، قال تعال " قُل له الشَّفَاعةُ جميعا " فلا تطلب

إلا من اله . 

ثانيا : الشفاعة ل تمنح من اله للعبد لها شرطان : الإذن من اله للشافع بأن يشفع، ورض اله عن

الشافع والمشفع فيه.

فهل تعلم أن اله أذن لمن سألته ف الشفاعة ؟ الجواب لا  . 

فإن أذن له فهل تعلم أن اله رض له ف أن يشفع لك، وهل اله رض عنك ليمنه من الشفاعة فيك ؟

الجواب لا .

قال تعال " قُل ادعوا الَّذِين زَعمتُم من دونِ اله  يملونَ مثْقَال ذَرة ف السمواتِ و ف ارضِ وما

لَهم فيهِما من شركٍ وما لَه منْهم من ظَهِيرٍ ، و تَنْفَع الشَّفَاعةُ عنْدَه ا لمن اذِنَ لَه "  ، إذا اطلب الشفاعة

من مالها وليس ممن لا يملها . 

 

مها تَنْفَعه :{فَمالنار  لقول ال بائر لا تنفع، ولا لمن فسابعا : قالت المعتزلة والخوارج : الشفاعة لأهل ال

شَفَاعةُ الشَّافعين}[المدثر:48]. ووجه الاستدلال عندهم من الآية أنَّه قال { شَفَاعةُ الشَّافعين} بالجمع، فدلت

الآية عل أنَّ من ف النار لا تنفعه الشفاعة لأجل عموم لفظ الشافعين فهو عام ف كل من يشفع.

والرد عليهم من وجوه : 

ف مَلا سم} النار، فقال سبحانه وتعال فار وأنهم فسياق ذكر ال الأول :أنَّ هذه الآية جاءت ف

(45) ينضالْخَائ عم نَّا نَخُوضك(44) و ينسالْم منَكُ نُطْع لَم(43) و ينّلصالْم ننَكُ م (42)قَالُوا لَمقَرس

وكنَّا نُذِّب بِيوم الدِّين (46) حتَّ اتَانَا الْيقين (47) فَما تَنْفَعهم شَفَاعةُ الشَّافعين}[المدثر:42-48]، فقوله

{فَما} الفاء هنا ترتيبية تُرتّب النتيجة الت بعدها عل الوصف الذي قبلها، والوصف الذي قبلها ف الافرين

موبِي ذِّبُنَّا نكووصفهم بقوله {و {ينسالْم منَكُ نُطْع لَم(43) و ينّلصالْم ننَكُ م لَم} الذين وصفهم بقوله

الدِّين} وهؤلاء هم الفار.

ذّب بيوم الدين والذي لم يصحكان مسلماً، أما الم نم ف بائر هالشفاعة لأهل ال ه والمسألة الت
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إسلامه فإنه ليس هو محل البحث.

الثان : أنَّ قول النب صل اله عليه وسلم ف الحديث الصحيح «شفاعت لأهل البائر من أمت» رواه

. هال لاا لَها لا قَال نم ةاميالْق موي تدُ النَّاسِ بِشَفَاععسأبوداود، نص لا يحتمل التأويل، وكذلك قوله « ا

خَالصا من قبل نَفْسه » رواه البخاري،  هذا فيه ظهور ف الدلالة؛ لأنها تعم من قال لا إله إلا اله مخلصاً

وصاحب البيرة قالها.

 

هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة ف باب الشفاعة، واله أسال الإعانة والتوفيق، والحمد له رب العالمين .
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